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في مجال التمويل الأصـغر  Practitionerكثير من الممارسين في المقابل، يري 
ة جدا في مجال التمويـل الأصـغر، أن التمويل الإسلامي حقق نجاحات متواضع

ــع نظــيره ــة م ــدي  خصوصــا بالمقارن ــل الأصــغر التقلي  Conventionalالتموي

Microfinance . ويلقون باللوم في هذا الجانب على الصيغ الإسـلامية في التمويـل
الأصغر باعتبار أنهـا تمثـل جـوهر الاخـتلاف والخـلاف بـين التمويـل الأصـغر 

فهؤلاء يرون أن بعض هذه الصيغ تواجه . الإسلاميالتقليدي والتمويل الأصغر 
 ،العديد من المشـكلات التـي تحـول دون إمكانيـة تطبيقهـا عـلى أرضـية الواقـع

الآخر ينطوي على تكاليف عالية تقلل من جدوى استخدامها في توصيل  هاوبعض
وعليه، فإن الهدف من هـذه الورقـة . خدمات التمويل الأصغر للفئات المستهدفة

 :ة هو النظر في إمكانية الإجابة على التساؤلات التاليةالبحثي
 هل تصلح الصيغ الإسلامية لتوصيل خدمات التمويل الأصغر؟ -
 ما هي مقومات نجاح صيغ التمويل الأصغر الإسلامية؟ -

ما هي الضمانات التي يلزم توفرها لتوصيل خدمات تمويل أصغر إسـلامية  -
 بصورة مستدامة؟

 ىحـدإساؤلات المثارة مـن خـلال اسـتعراض هذه الت نستتم الإجابة ع
في مجـال توصـيل خـدمات التمويـل  هـاوتحليل) السـودان(تجارب بنـك الأسرة 
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وسيكون تنظيم . المختلفة، خاصة شريحة الخريجين االأصغر لشريحة الفقراء وفئاته
يخصص القسم الأول منه للمقدمة التي يسلط فيهـا : هذا البحث على النحو التالي

أوجه الشـبه وأوجـه الاخـتلاف بـين التمويـل الأصـغر الإسـلامي الضوء على 
فسوف يخصص للتعرف  أما القسم الثاني من البحث. ليديوالتمويل الأصغر التق

لأصــغر عــلى مقاصــد الصــيغ الإســلامية وخيــارات اســتخدامها في التمويــل ا
 في حين يـتم في القسـم الثالـث مـن البحـث عـرض ،والانتقادات الواردة عليها

بينما سيفرد القسم الرابـع للخلاصـة ومناقشـة نتـائج  ،يل تجربة بنك الأسرةوتحل
 .البحث
 

 المقدمة -١

يـدي هناك العديد من القواسم المشتركة التي تجمع بين التمويل الأصغر التقل
يشدد على أهمية الاعتبارات الدينية  فالإسلام كما هو معلوم. والتمويل الإسلامي

. كافـة المساواة والعدالة الاجتماعية بين أفـراد المجتمـع والأخلاقية في مجال تحقيق
ابن تيميـة والماوردى، وأبو يوسف، : ويذهب عدد من فقهاء المسلمين، من بينهم

الشرـط  دالاعتقاد بأن مسألة المسـاواة والعدالـة الاجتماعيـة تعـ ابن خلدون إلىو
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. ١"مية المستدامةالتن" -بتعبير العصر الحديث   -الضروري لتحقيق ما يطلق عليه 
ً أصيلاً   ومن هذا المنطلق  أقر الإسلام العديد من القيم والمبادئ التي يعتبرها جزءا

 :من قواعد النظام المالي الإسلامي، مثل

 ).الملكية الفردية(فراد في تملك وسائل الإنتاج حق الأ -
 .تجاه الغير أو تجاه المجتمع هواجباتوفعليه ال هلفرد ومكتسباتحقوق ا -

ورة تقاسم المخاطر بين أطراف المعاملات الاقتصادية تمشيا مـع قاعـدة ضر -
 .الغنم بالغرم

 . الوفاء بعقود المعاملات والالتزام بما ورد فيها من تعهدات -
، يلاحظ أن العديد من العناصر والسمات المتوفرة سابقاً على ضوء ما ذكر 

ف العامـة للتمويـل في التمويل الأصغر التقليدي تتسق إلي حد كبـير مـع الأهـدا
ثقافة العمـل الحـر وتقاسـم  عن ينفعلى سبيل المثال، يدافع كلا الطرف. الإسلامي
كما يؤمن  الطرفان بأن الفقراء لابـد وأن تتـاح لهـم الفـرص والوسـائل  ،المخاطر

يركـز كلاهمـا عـلى إعطـاء الأولويـة  كـذلك. للمشاركة في النشاط الاقتصـادي
                                                        

  :راجع في هذا الأمر ١
M. Umer Chapra: The Global Financial Crisis: Can Islamic Finance Help 
Minimize The Severity and Frequency of Such a Crisis in the Future?, A paper 
prepared for the Forum on the Global Financial Crisis held at the Islamic 
Development Bank on 25 October 2008, p 13. 
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، يقـر كـلا الطرفـان ىومن ناحيـة أخـر. جتماعيةموية والالتحقيق الأهداف التن
الحصـول عـلى الخـدمات ( Financial Inclusivenessبمبدأ تحقيق الشمولية الماليـة 

يدافعان عن حتمية إدمـاج الفقـراء في النظـام فإنهما ومن ثم  ،)المالية حق للجميع
 .١المالي الرسمي 

ل الأصـغر لكن بالمقابل، توجـد أوجـه اخـتلاف وتباينـات بـين التمويـ
الإسلامي و التمويل الأصغر التقليدي بشـأن العديـد مـن القضـايا ذات البعـد 

 : المهم، ومن أبرزها

أن التمويل الأصغر التقليدي باستهدافه لشريحة الفقراء النشطين اقتصـاديا   ) أ(
في حين  ،Poorest of the poorيستثني من دائرة تعاملاته شريحة أفقر الفقراء 

صغر الإسلامي هذه الشريحة ويدرجها ضـمن نطـاق يستهدف التمويل الأ
 .خدماته

                                                        
  :الصدد ھذا في انظر ١

Islamic Research and Training Institute (Islamic Development Bank): 
Framework and Strategies for Development of Islamic Microfinance Services, 
Working paper for IFSD Forum 2007 Islamic Microfinance Development: 
Challenges and Initiatives,  Dakar Senegal May 27, 2007, p 16. 
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يستهدف التمويل الأصـغر التقليـدي بدرجـة كبـيرة مسـألة تمكـين المـرأة   ) ب(
Woman Empowerment  ويجعل نجـاح التمويـل الأصـغر مسـألة مرتبطـة

وعـلى خـلاف ذلـك، . بمقدار النجاحـات التـي يحققهـا في هـذا الجانـب
ــــل الأصــــغر الإســــلام  Familyي تمكــــين الأسرة يســــتهدف التموي

Empowerment  ًعن تمكين المرأة، نظـرا للقيمـة الكبـيرة التـي توليهـا  بديلا
 . القيم الإسلامية للأسرة ودورها في المجتمع

معظم مؤسسات التمويل الأصغر التقليدية تقـوم بتزويـد خـدماتها الماليـة ) ج(
التـي تتقاضـاها بأسـعار الفائـدة  ةً مقابل تقاضي أسعار فائدة مرتفعة مقارنـ

وبما أنه غـير مسـموح للمؤسسـات . المصارف التجارية في تعاملاتها المألوفة
تقاضي أي شكل مـن  –حسب قواعد الشريعة الإسلامية  –المالية الإسلامية 

أشكال الفائدة في كافة معاملاتها، تتعـدد الخيـارات أمـام التمويـل الأصـغر 
لتزويـد  اً لات الإسلامية أساسـالإسلامي من خلال الاعتماد على صيغ المعام

 ).سيرد تفصيل هذه الخيارات في الجزء التالي(الشرائح المستهدفة بخدماتها 
أن النقطـة الأخـيرة التـي تتعلـق   إلى لعله من المفيد الإشـارة في هـذا المقـامو

بالصيغ الإسـلامية، تمثـل جـوهر الاخـتلاف والخـلاف بـين التمويـل الأصـغر 
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غر التقليدي، لا سيما أن الصيغ الإسـلامية تعتـبر هـي الإسلامي والتمويل الأص
 .  الوسيلة الأساسية لتحقيق الغايات النهائية للتمويل الأصغر الإسلامي

 الصيغ الإسلامية للتمويل الأصغر -٢

 مقاصد الصيغ الإسلامية ١-٢
تنبنـي  Islamic Modesالفلسفة العامة للصيغ الإسلامية فإن كما هو معلوم، 

أو بتعبـير آخـر  ،Real sectorلات الاقتصادية المرتبطة بالقطاع الحقيقي على المعام
تنبني هذه الفلسفة على إرساء قواعد معاملات يـتم فيهـا التـزاوج بـين كـل مـن 

تأسيسا على هذا الفهم ينبغـي و. والقطاع الحقيقي  Financial Sectorالقطاع المالي 
من الأصول، أو تقديم  ، أو أصلاً ما سلعةإ: أن يكون موضوع المعاملة الاقتصادية

ولذلك، فإن المعاملات التـي لا تفـي بهـذا الغـرض قـد تـدخل في بـاب . خدمة
 ً ويفهم من مغزى هذه الفلسفة أن القطاع المالي لا يجب . ١الأعمال المحظورة شرعا

                                                        
عليه الممول يـرتبط ارتباطـاً  يترتب على الالتزام بهذه الفلسفة نتيجة هامة مفادها أن العائد الذي يتحصل  ١

انظـر في هـذا . وثيقاً بنتائج أعمال المشروع الممول وليس بمقدار التمويل ولا بذمة المستفيد مـن التمويـل
سليمان ناصر، علاقة البنوك الإسلامية بالبنوك المركزية في ظـل المتغـيرات الدوليـة الحديثـة مـع : الصدد

م، ٢٠٠٦، الجزائـر الطبعـة الأولى لجزائـري ببنـك الجزائـر،دراسة تطبيقيـة حـول علاقـة بنـك البركـة ا
 .١٨٠-١٧٩ص
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ً للقطاع الحقيقـي  أن ينفصم عن صنوه القطاع الحقيقي، بل ينبغي أن يكون خادما
 -في المحصلة النهائية  -د الذي تتم فيه عمليات الإنتاج التي تخدم أصل الاقتصاو

وهنـاك بعـد آخـر بشـأن الفلسـفة العامـة للصـيغ . ١عميلة التنميـة الاقتصـادية 
 :الإسلامية يمكن الاستدلال عليه من نص الآية القرآنية

 .٢"كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم"
لة المباشرة لهذه الآية هـي أن يكـون للفقـراء فالدلا. والمقصود بذلك هنا هو المال

توزيع أو إعـادة توزيـع الـدخل النصيب من هذا المال بما يضمن تحقيق العدالة في 
) سـقفها(حـدها  ىالقصد من هذه المقولة عند مستو هموقد يفسر بعض. والثروة

 تتم عملية إعادة التوزيع عبر الزكاة والصدقات وأعمال الـبر": الأدنى، كأن يقول

                                                        
أن انفصال القطاع المالي عن القطاع الحقيقي يعتبر من أهم أسـباب الأزمـة الماليـة العالميـة   ىرهناك من ي  ١

وبالتالي أصبحت  الأمـوال تـدور  داخـل  ،وجود مستقل نسبياً ) أي القطاع المالي(الراهنة، حيث صار له 
وإنـما  .مـن قريـب أو بعيـد) الزراعـة والصـناعة(القطاع المالي دورات متعددة ولا تخدم قطـاع الإنتـاج 

ية في هذا القطاع هي خدمة أغراض المضاربين والمقامرين والوسطاء المتعطشين للأربـاح وأصبحت الأول
يدخل في باب الكسب غير العادية دون جهد، بل ودون التنازل عن الكثير من أرصدتهم النقدية، وهو ما 

أثر الأزمة المالية العالميـة عـلى "إبراهيم العيسوي، : عرضا مستفيضا حول هذا الموضوع تجده في. الطفيلي
تقيـيم : المؤتمر الدولي حول القطاع الخاص في التنمية: ، ورقة مقدمة في"قناة طبيعة الأزمة: الدول العربية
 . ، بيروت٢٠٠٩مارس  ٢٥-٢٣واستشراف، 

 ).٧(الآية : ة الحشرسور  ٢
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لكن الفهـم . "وأن يترك هذا الأمر لأفراد المجتمع بمحض اختيارهم ،والإحسان
تحقيـق العدالـة في مجـال  -بجانب ما ذكـر آنفـا  -الأسمى من ذلك يمتد ليشمل 

المـال  التي تكون هي السبيل للحصول عـلىتوزيع الفرص والوسائل الاقتصادية 
حـدها  ىه المقولة عنـد  مسـتوالقصد من هذ وهو ما يجعل تفسير. ه  وزيادتهئونما

 .الأقصى) سقفها(
نفاق المال لفرد الفقير في المجتمع المسلم لإوإذا تم التسليم  جدلاً بأن حاجة ا

لا تختلف عن حاجات نظيره الفقير في أي مجتمع من المجتمعـات الأخـرى، فإنـه 
. ةيمكن توزيع هذه الحاجات بين ثلاثة متطلبات، تلازم بعضها ولا تقبل التجزئـ

 :ويمكن تفصيلها على النحو التالي
المـيلاد، : ، مثـلLife-cycle Eventsمتطلبات تتعلـق بأحـداث دورة الحيـاة   -

  .التعليم والمناسبات الدينيةوبناء منزل، والموت، والتقاعد، والزواج، 

ــالطوارئ  - ــة، مثــل Emergenciesمتطلبــات تتعلــق ب : أو الأحــداث الطارئ
التعـرض لحادثـة سرقـة أو ون الحـوادث، الإصابات الناتجـة عـوالمرض، 

 .حريق
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 Investmentمتطلبات تتعلق بالبحث عـن الاسـتثمار في فـرص اقتصـادية   -

Opportunities شراء أصل من و ، تأسيس مشروع: ، مثلاأو عائد تدر دخلا
 .١وشراء أصل من الأصول المالية  ،)أرض أو منزل(الأصول 

قير يتطلب بدوره وجود منتجـات ماليـة هذا التلازم بين الحاجات المالية للف 
ذات مواصفات تمكنها من أن تفي بهذه الحاجات مجتمعة دون التضـحية بجانـب 

وهو الأمر الذي ستفرد له مساحة واسعة من النقاش . منها لصالح الجانب الآخر
 .  في الأجزاء التالية من هذه الورقة

 خيارات الصيغ الإسلامية في التمويل الأصغر ٢-٢
مـن حيـث أنـواع  -ة عامة، يمكن تقسيم الصيغ الإسلامية في التمويل بصف

 :إلي أربع أنواع أو أربعة مجموعات متجانسة -العقود التي تحكم معاملاتها 
 عقود الشراكات الصيغ المستندة على: أولاً 

. Equity Basedتـداول وتمليـك الأصـول التستند هذه الصـيغ عـلى قاعـدة 
أساس مبـدأ العدالـة في  تحكم هذا النوع من الصيغ علىالتي ولذلك تقوم العقود 

ــو ــع الحق ــدين عــلىتوزي ــادل في  ق والالتزامــات بــين المتعاق ــدأ التع أســاس مب
                                                        

 :بتصرف نقلا عن  ١
Islamic Research and Training Institute (Islamic Development Bank), op cit, p 21. 
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فينبغي أن تكون الحقوق المستفادة في مقابل الواجبات المستحقة كـما . المعاوضات
اس أسـ فيهـا عـلى Profit and Loss Sharing (PLS) يجب توزيع الربح والخسارة  

وتنحصر أهم أساليب التمويل المستمدة من هذا النوع مـن . ١قاعدة الغنم بالغرم 
 : الصيغ في الآتي

 .التمويل بصيغة المشاركة -
 .التمويل بصيغة المضاربة -
 .التمويل بصيغة المزارعة -
 .التمويل بصيغة المساقاة -

 عقود البيوع أو المعاوضات علىالصيغ المستندة : ثانياً 
التـي تحكـم وتقوم العقود . Debt Basedذه الصيغ على قاعدة الدين تستند ه

بيـوع المسـاومة : نـوعين، هـي أساس تقسيم البيوع إلى هذا النوع من الصيغ على
 يتفاوض فيه الطرفـان ثـم يتفقـان عـلىوالمساومة هي البيع الذي . وبيوع الأمانة

مـا بيـع أ. بائع السلعةبه ال ىالثمن الأول الذي اشتر نظر إلىشروط البيع، دون ال
  ،وله ثلاثة صور ،معرفة ثمن البيع الأمانة فهو بيع ينبني على

                                                        
، عـمان ، الطبعة الأولىالشامل في معاملات وعمليات المصارف الإسلاميةمحمود عبد الكريم أحمد إرشيد،   ١  

 . ٣١م، ص ٢٠٠١دار النفائس ):  الأردن(
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وهـو : يها بيع الوضيعةوثان ،وهو بيع المشترى برأسماله فقط: أولها بيع التولية
وهو بيع المشتري برأسماله مـع : وثالثها بيع المرابحة ،بأقل من رأسماله ىبيع المشتر

وتنحصر أهم أساليب التمويل المستمدة مـن هـذا النـوع  .زيادة معلومة في الربح
 : من الصيغ في الآتي

 .التمويل بصيغة البيع بالمرابحة -
 .التمويل بصيغة البيع بالسلم -
 .التمويل بصيغة البيع بالاستصناع -
 .التمويل بصيغة البيع بالتقسيط -
 .التمويل بصيغة البيع بالتوريد -

 عقود التأجير الصيغ المستندة على: ثالثاً 
أسـاس تمليـك المنفعـة في  التي تحكم هذا النوع من الصيغ عـلىتقوم العقود 

وتنحصرـ أهـم . مقابل عوض أو تمليك منافع شيء مبـاح لمـدة معلومـة بعـوض
 :أساليب التمويل المستمدة من هذا النوع من الصيغ في الآتي

 . التمويل بصيغة التأجير التمويلي -
 . التشغيليالتمويل بصيغة التأجير -
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 .التمويل بصيغة التأجير المنتهي بالتمليك -
 .التمويل بصيغة سندات الإجارة والأعيان المؤجرة -
 أعمال البر والإحسان الصيغ المستندة على: رابعاً 

أسـاس التنـازل عـن  أساس تمليك المنفعة أو عـلى تقوم هذه الأعمال أما على
يب التمويل المستمدة من هـذا وتنحصر أهم أسال. منفعة شيء مباح ودون عوض

 :النوع من الصيغ في الآتي
 . القرض الحسن -
 .الزكاة والصدقات -
 . الوقف -

عـن خصـائص الصـيغ ) ١(تأسيسا عـلى العـرض  الـوارد في الإطـار رقـم 
الكثير من الفقهاء وعلماء الاقتصـاد الإسـلامي أن هـذه الصـيغ  ىالإسلامية، ير

لتلبية كافـة متطلبـات الفقـراء في  -ساطة المالية آلية للوبصفتها  –يمكن توظيفها 
ويـدعم ). استثمار الفرص الاقتصاديةوالطوارئ، ودورة الحياة، (المجتمع المسلم 

ً علـماء الاقتصـاد  -مـن هـؤلاء  اكبـير اهذا الفهـم ويعضـده أن جانبـ خصوصـا
يرون أن الصيرفة الإسلامية تقوم عـلى نهـج شـبيه أو مماثـل لـنهج   -الإسلامي 
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ولـذلك، لابـد أن تقـدم الصـيرفة الإسـلامية . Universal Banksبنوك الشاملة ال
تلائم رغبات فئات متنوعة وتوفي بمتطلبات أنشطة لمنتجات مالية تتسم بالتنوع، 

متنوعة، خصوصـا في ظـل انتشـار ثقافـة مـا يعـرف بالأسـواق الماليـة المجمعـة 
Financial Super Marketsدمات الماليـة يفضـل ، حيث أصـبح المسـتفيد مـن الخـ
 تـوفيراً  -مكـان قـدر الإ -ية وغيرها من مصدر واحـد الحصول على خدماته المال

أن الخدمات المالية هي من تلك التي يرتبط فيها المستهلك  خاصةللوقت والجهد، 
ً بسمعة مقدم الخدمة، وكل ما يقدمه على تنوعه ً كبيرا  .١ارتباطا

 

 لة لخيارات استخدامها في التمويل الأصغرالصيغ الإسلامية وأمث): ١(إطار رقم 

 ملاحظات المجال الملائم الصيغة
 

 المشاركة
 تمويل شراء الأصول الثابتة -
تمويل احتياجات رأس المال  -

 العامل

تصلح لكافة الأنشطة  -
 الإنتاجية

الأنسب لتمويل الصناعة  -

                                                        
  .٥٥-٥١سليمان ناصر، مرجع سابق، ص : حول البنوك الشاملة تجدها في تفاصيل أوفى  ١
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 والزراعة
 

 المضاربة
 تمويل شراء الأصول الثابتة - 
أس المـال تمويل احتياجات ر -

 العامل
احتياجات (التمويل النقدي   -

 )السيولة

تصلح لكافة الأنشطة  -
 الإنتاجية

الأنسب لتمويل الحرفيين  -
 والمهنيين

 
 

 المزارعة
 تمويل شراء الأصول الثابتة - 
تمويل احتياجات رأس المـال  -

 العامل

تصلح لتمويل النشاط  - 
 الزراعي

ـــة  - ـــق التنمي الأنســـب لتحقي
 الريفية

ـــاط  - .تمويل شراء الأصول الثابتة -  سقاءالاست ـــل النش ـــلح لتموي تص
 الزراعي

 
 

 المرابحة

 تمويل شراء الأصول الثابتة - 
تمويل احتياجات رأس المـال  -

 العامل

تصلح لكافة الأنشطة  - 
 الإنتاجية

الأنسب لتمويل شراء المساكن  -
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 والسيارات تمويل تجارة الصادر والوارد -
 

 
 السلم

ء السلع الصناعية تمويل شرا - 
 والزراعية

تمويل احتياجات رأس المال  - 
 العامل

احتياجات (التمويل النقدي   - 
 )السيولة

تصلح لتمويل النشاط  - 
 الزراعي 

تصلح لتمويل التصنيع  - 
 الزراعي

 

تصلح لكافة الأنشطة  -  تمويل شراء الأصول الثابتة -  الاستصناع
 الإنتاجية

 ل الثابتةتمويل شراء الأصو -  الإجارة
الصــحية (تمويــل الخــدمات  -

 )والتعليمية

الأنسب لتمويل شراء المساكن  - 
 والسيارات

 الأنسب للتمويل النقدي  -  غراضتمويل كل الأ -  القرض الحسن
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الزكاة 
 والصدقات

الأنسب لتمويل الاحتياجات   - غراضتمويل كل الأ  - 
 الاستهلاكية

ــدمات  - تمويل شراء الأصول الثابتة -  الوقف ــل الخ ــب لتموي الأنس
 الصحية والتعليمية

 :بتصرف نقلا عن: المصدر  
Islamic Research and Training Institute (Islamic Development Bank): 
Framework and Strategies for Development of Islamic Microfinance 
Services, Working paper for IFSD Forum 2007 Islamic Microfinance 
Development: Challenges and Initiatives,  Dakar Senegal May 27, 2007, 
p 16 

 انتقادات الصيغ الإسلامية في التمويل الأصغر ٣-٢
القسم السابق عـن  نهايةعلى الرغم من كل المزايا والايجابيات التي وردت في 

مـن  ان كثـيرإفـأفضلية الصيغ الإسلامية في تقديم خـدمات التمويـل الأصـغر، 
الممارسين يرون أن التمويل الإسلامي  حقـق نجاحـات متواضـعة جـدا في مجـال 

ويستشـهد . التمويـل التقليـدي التمويل الأصغر، خصوصا بالمقارنة مـع نظـيره
% ٠٫٠٥هؤلاء بالمساهمة المتدنية للتمويل الأصغر الإسلامي التي تقدر في حدود 
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ويذهب هؤلاء في تبرير أسباب . ١لميمن حجم المعروض من التمويل الأصغر العا
وفاعليتهـا هذه المساهمة المتدنية بالتشكيك في جدوى استخدام الصيغ الإسلامية 

 :استنادا على الحجج التاليةوذلك في توصيل خدمات التمويل الأصغر 

بعض الصيغ الإسـلامية وتحديـدا صـيغ البيـوع أو المعاوضـات أو المبنيـة : أولها
دين كالمرابحــة والســلم والإجــارة والاستصــناع عمومــا عــلى قاعــدة الــ

ن استخدام هذه الصيغ إوخلافها، لا تختلف كثيرا عن الصيغ التقليدية، بل 
في كثير من الأحيان ينطوي على تكلفة إضافية يتحمل عبئها المستفيد الذي 

ويضـيف هـؤلاء أن صـيغة . هو في أمس الحاجة لتخفيض تكلفة التمويـل
ً في توصـيل  -مثل صيغة المرابحـة  ً واسـتخداما التـي تعتـبر أكثـر شـيوعا

دفـع الأجـور  لا تلبـي الحاجـة إلى -خدمات التمويل الأصغر الإسلامي 
 ).رأس المال العامل(مستلزمات الإنتاج  نفاق علىوالسيولة اللازمة للإ

                                                        
 :نقلا عن ١

Nimrah Karim et. al, Islamic Microfinance: an Emerging Market Niche, 
Focus Note No 49, CGAP 2008, p 1; Mohammed Khaled, Building a 
Successful Business Model for Islamic Microfinance (Draft paper), 2011, 
pp 3-4. 
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الصيغ الإسلامية الأخرى وتحديدا صيغ الشراكات أو المشاركة في الـربح : ثانيها
المبنية عموما على قاعدة تمليك الأصول كالمشاركة والمضـاربة  والخسارة  أو

ً من الثقة في الطرف المستفيد من التمويل، لا يمكـن  ً كبيرا التي تتطلب قدرا
 Moral Hazardاستخدامها في بيئة تتمتع بدرجة عالية من الخطر الأخلاقي 

وضـعف ) Governanceالحوكمـة (وتتسم بضعف آليات الضبط المؤسسي 
ن مؤسسـات التمويـل إوإزاء هـذه المعضـلة، فـ. ات الرقابة والإشرافآلي

ما أن تقوم بتوصيل خدماتها عـبر إ: خيارين مالأصغر الإسلامية تكون أما
ً أو أن تلجـأ بمختلـف السـبل  هذا النوع من الصيـغ بتكلفـة عاليـة جــدا

لهـذه الشرـيحة مـن المجتمـع مـن Exclusion خيار الإقصـاء   والوسائل إلى
 .رة تعاملاتها وبالتالي حرمانها من إشباع حاجاتها الماليةدائ

أعـمال الـبر والإحسـان كـالقرض عـلى الصيغ الإسلامية الأخرى المبنيـة : ثالثها
الحسن والزكاة والأوقاف، لا تلائـم مؤسسـات التمويـل ذات الأهـداف 
التجارية أو التي تعمل بدافع تحقيق الربحية، الأمر الذي ترتب عليـه نـأي 

برامجها التمويليـة أو ه المؤسسات بعيدا عن استخدام هذه الصيغ ضمن هذ
 . استخدامها بنسب ضئيلة للغاية من جملة سقفها التمويلي أن تلجأ إلى
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القول بوجود فجوة كبيرة بين غايـات  وعليه، يخلص أصحاب هذا الرأي إلى
بل . لأصغرالتمويل الإسلامي ووسائل تحقيق هذه الغايات، بما في ذلك التمويل ا

كثـير مـن  ىوقناعة سائدة لا يمكـن تغييرهـا لـد اً شائع اً أصبح هذا الرأي اعتقاد
 .الممارسين في مجال التمويل الأصغر

هـاد ن هذه القناعة السائدة لا تعني قفل البـاب أمـام الاجتإمما لا شك فيه، و
ممارسات وحلول مبتكرة لتوصيل خدمات تمويـل  يوبذل المحاولات الجادة  لتبن

بالمنتجـات الماليـة  سـعيا للوصـول ،أصغر إسلامية بصورة أكثر كفـاءة وفاعليـة
طاقتها الكاملة، لا سيما وأن التقديرات والإحصائيات تشـير إلى أن  الإسلامية إلى

العـالم الإسـلامي إمـا  ما يقرب من ثلثي المستفيدين في سوق التمويل الأصغر في
بل حتى أولئـك الـذين يتعـاملون  .هأو يحبذون يصرون على أو التمويل الإسلامي

مع مؤسسـات التمويـل الأصـغر التـي تعمـل وفـق الصـيغ التقليديـة في العـالم 
مؤسسات التمويل الأصغر التي تعمل وفق  الإسلامي، لن يترددوا في التحول إلى

 .١الصيغ الإسلامية إذا توفر لهم البديل الإسلامي الناجح

 
                                                        

  :قارن في هذا الصدد  ١ 

Ibid, p 3. 
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 )السودان(تجربة بنك الأسرة  -٣
 ١النشأة والتطور ١-٣

 ،م١٩٢٥م بموجب قانون الشرـكات لسـنة ٢٠٠٧تأسس بنك الأسرة عام 
بلغ رأس المال المصرح به مليار جنيه سوداني بينما بلـغ رأس المـال المكتتـب فيـه و

 وقـدره مبلـغ – م٢٠١٠ديسـمبر  ٣١حتى  -مليون جنيه سوداني دفع منه  ١٠٠
أسـيس البنـك مـن جانـب في تومن أهم المسـاهمين . مليون جنيه سوداني ٩١٫٨

 :القطاع العام
 .بنك السودان المركزي -
 .الصندوق القومي للتأمينات الاجتماعية -
 .ولاية الخرطوم -
بكـل مـن ولايتـي الخرطـوم  ،الأمانة العامة لديوان الزكاة وديوان الزكـاة -

 .والشمالية

                                                        
بنـك الأسرة، تقريـر مجلـس الإدارة والقـوائم الماليـة وتقريـر : المعلومات الواردة في هذا الجزء مأخوذة مـن  ١

 .٨-٧، ص ٢٠١٠المراجع العام وهيئة الرقابة الشرعية، 
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 .مؤسسة التنمية الاجتماعية ولاية الخرطوم -
 : تأسيس البنك من جانب القطاع الخاص فهمأما أهم المساهمين في

 .اتحاد أصحاب العمل وسيدات الأعمال -
 .اتحاد معاشي الصندوق القومي للتأمينات الاجتماعية -
 .اتحاد معاشي البنوك -
 .عدد من المنظمات والأفراد المهتمين بقضايا التمويل الأصغر في السودان -

لنشاطات التي سيقوم بممارستها وقد نص قانون تأسيس البنك على أن أهم ا
ً لصيغ التمويل الإسلامي  تتمثل في تقديم التمويل الصغير للشرائح الصغيرة وفقا
وتقديم الخدمات المصرفية وسط الشرائح الصغيرة بما يسمح به القـانون، فضـلا 

أمـا ). ادخاريـة-اسـتثمارية-جارية(عن قبول الودائع المصرفية بمختلف أنواعها 
 :كلف البنك بالعمل على تحقيقها فتتمثل في الآتي الأهداف التي

ً والخريجين وصغار المنتجـين  - تقديم الخدمات المالية للفقراء النشطين اقتصاديا
من الزراع والرعاة والحـرفيين وتمكيـنهم مـن إدارة أنشـطة اقتصـادية تلائـم 

 .ظروفهم
ــة لإعــادة توظيفهــا لصــالح ال - ــات اســتقطاب المــوارد المحليــة والخارجي فئ

 .المستهدفة
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ً للنظم والقوانين المنظمة لذلك -  .مزاولة الأعمال المصرفية وفقا
 .رفع الوعي المصرفي والادخاري وسط الشرائح المستهدفة -
لبات عمـل البنـك وتـدريبهم عـلى طإعداد العنصر البشري بما يتلاءم مع مت -

 .اوآلياته مفاهيم ممارسة التمويل الأصغر
 .رص عمل للفقراءالمساهمة في خلق ف -
المساهمة في انسـياب المـوارد المتكاملـة مـن القطـاع غـير الرسـمي والقطـاع  -

 .الرسمي لمصلحة الفئات المستهدفة
ــة  تحويــل القطاعــات غــير المنظمــة إلى - قطاعــات منظمــة تســاهم في التنمي

 .الاقتصادية
ً وإدماجهم في حركة التنمية -  .تنشيط الفقراء اقتصاديا
 داء العام للبنكمؤشرات الأ ٢-٣

تم وضع خطة خمسـية تسـتهدف وم، ٢٠٠٨باشر البنك نشاطه المصرفي عام 
أن يتجاوز عدد العملاء الذين سيستفيدون مـن خـدمات البنـك نصـف مليـون 

). ألف عميـل ٥٠٥ تحديداً (عميل من الذكور والإناث بنهاية سنوات هذه الخطة 
يمكـن ) ١(ئيات الجدول رقـم وفيما يلي عرض موجز لأداء البنك كما تبينه إحصا

 :الخروج منها بمجموعة من الاستنتاجات نوجزها في النقاط التالية
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تثبت الإحصائيات مقدرة البنك المتزايدة على استقطاب الودائع، مع مراعـاة  -
ضعف نسبة مساهمة الودائع الادخارية، الأمر الذي يتطلب بـذل المزيـد مـن 

وكـذلك فـيما  ،رات التي يتبعهـا البنـكالجهد فيما يتعلق بسياسة جذب المدخ
، خص ً ً أن نشرـ الـوعي يتعلق بسياسات نشر الوعي الادخاري عمومـا وصـا

 .أحد أهداف بنك الأسرة المنصوص عليها في قانون تأسيسه دالادخاري يع
حقق البنك زيادات كبيرة في حجم التمويل الممنوح مقرونا بزيادات كبيرة في  -

عن ذلك، يلاحظ أن نسبة النساء المسـتفيدات مـن فضلا . ١أعداد المستفيدين
 . التمويل قد تجاوزت الربع من جملة المستفيدين وهي في اتجاه نحو التزايد

عشرـة (هناك قدر كبير مـن التنـوع في الأنشـطة التـي قـام البنـك بتمويلهـا  -
التجــاري، النقــل (، إلا أنــه يلاحــظ أن هنــاك ثلاثــة أنشــطة فقــط )أنشــطة

. من حجم التمويـل الممنـوح% ٧٠استأثرت بأكثر من ) اريوالتخزين والعق

                                                        
، فلن تكون كافية لتحقيق  هنفس النسقبداد المستفيدين من التمويل إذا استمرت يلاحظ أن الزيادات في أع  ١

، لا سيما وأنه تبقي عامان عـلى انتهـاء فـترة )ألف عميل ٥٠٥(العدد المستهدف بلوغه في الخطة الخمسية 
 .تنفيذ هذه الخطة
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ــت ــ وفي الوق ــات هذات ــوح لم يشــمل الاحتياج ــل الممن ــظ أن التموي ، يلاح
 .١الاستهلاكية للمستفيدين كالتعليم والصحة والسكن

أظهرت إحصائيات الجدول وجود قدر من التنـوع في الصـيغ المسـتخدمة في  -
المتزايد لاستخدام صيغة المرابحة، وهو مـا التمويل مع بيان الانحياز الكبير و

قد يدعم صحة الانتقادات الموجهة لمؤسسات التمويـل الأصـغر الإسـلامية 
بأنها تسرف في استخدام هذه الصيغة لسهولتها ولأنها تخدم أهداف المؤسسـة 
التي تقوم بمنح التمويل وتلقي بأعباء جسمية على المستفيد من التمويـل مـن 

التمويل ومن ثم التسبب في زج المستفيد في وضـعية العجـز  أهمها رفع تكلفة
 .عن السداد والتعثر

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
نات المتاحة ليست بالتفصيل لكن البيا ،ربما يتضمن تمويل النشاط العقاري جانبا من تمويل السكن الخاص  ١

 .الذي يسمح بمعرفة وحجم التمويل العقاري الموجه للسكن الخاص
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 )١(جدول رقم 
 م٢٠١٠-٢٠٠٨مؤشرات الأداء العام لبنك الأسرة خلال الفترة 

 )المبلغ بالجنيه السوداني(

 م٢٠١٠ م٢٠٠٩ م٢٠٠٨ البند

 :استقطاب الموارد
إجمـــــــالي 

 الودائع
١٣٬١٢٣٬٣٣٦٫٨٤ ٥٬٤٤٩٬٨٨٨٫٩٦ ١٬٠٧٧٬٦٤٩ 

نسبة الودائع 
ـــة  الادخاري

(%) 

٨٫٣ %٨٫٤ %٥٫٣% 

 :استخدامات الموارد
حجـــــــم 

 ١٣٧٬٣٦٧٬٦٩٨٫٩٣ ٦٦٬٢٩٦٬٥٠٠٫٢٥ ١٠٬٠٢٩٬٨٠٣٫٠٠ التمويل

ـــــــــدد  ع
المســـتفيدين 
 من التمويل

٢٤٬٣٧٠ ١١٬٣٠٢ ١٬٥٢٢ 
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نسبة النسـاء 
ــتفيدات  المس

(%) 
)* -( ٢٩٫٠ ٢٧٫٢ 

 (%): توزيع التمويل حسب الأنشطة
 ١٢٫١ ٧٫١٢ )- ( اعيزر

 ١٫٢ ١٫٣٥ )- ( صناعي
 ١٨٫١ ٢٨٫٠٤ )- ( تجاري

 ١٫٢ ٠٫٠٢ )- ( سر منتجةأ
 ٢٫١ ٠٫٠٣ )- ( حرفي
 ٠٫٦ ١٫٥٨ )- ( مهني

 ٢٤٫١ ٢٥٫٣٢ )- ( نقل وتخزين 
 ٢٩٫١ ٢٤٫٧٤ )- ( عقاري 
 ٣٫٤ ٣٫٩٦ )- ( حيواني

 ٨٫١ ٢٫٧٥ )- ( ىأخر
 (%):توزيع التمويل حسب الصيغ 
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 ٩٤ ٩١ ٦٧ المرابحة
 ٣ ٦ ٣١ المضاربة
 ٢ ٢ ١ المشاركة
 ٠٫٥ ٠٫٥ ١ المقاولة
 ٠٫٥ ٠٫٥ ٠٫٠ السلم

 .يعني أن المعلومة غير متوفرة) -(الرمز *                       
بنــك الأسرة، تقريــر مجلــس الإدارة والقــوائم الماليــة وتقريــر : المصــدر 

، ٢٠٠٩ ،٢٠٠٨المراجع العام وهيئة الرقابة الشرعية، للأعـوام 
 .م٢٠١٠

  ١تمويل حاضنات الأعمال ببنك الأسرة ٣-٣
يعد بنك الأسرة من بين المؤسسات المصرفية القليلة في السودان التي اتخـذت 
زمام المبادرة فيما يتعلق بتمويل نشاط حاضنات الأعمال الموجهة لتشـغيل شريحـة 

                                                        
المعلومات المعلقة بتمويل حاضنات الأعمال ببنك الأسرة وتمويل حاضنة جامعة أم درمـان الإسـلامية تـم  ١

رع أم مـدير فـ(محمد صلاح الدين عوض الكـريم : الحصول عليها من خلال مقابل شخصية أجريت مع
المـدير المـالي لحاضـنة (ومنيب قسم الباري . ، بنك الأسرة)درمان ومنسق المشروعات والحاضنات سابقا

 . ، بنك الأسرة)جامعة أم درمان الإسلامية
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السـياق تبنـي  وفي هـذا. الخريجين بالبلاد في إطار منهج التمويل عبر المجموعات
بالتعـاون مـع قام بتأسيس خمسة حاضنات  إذبنك الأسرة مجموعة من المبادرات، 
 ثـلاث حاضـناومـن بـين هـذه الحاضـنات . بعض المؤسسات العلمية بالسودان

ات امعــإحــدى الجتستضــيفها جامعــة الســودان للعلــوم والتكنولوجيــا، وهــي 
 .زة عن الحاضنات القائمةيعطي لمحة موج) ٢(الجدول رقم . كوميةالح السودانية

 
 )٢(جدول رقم     

 أحد أطرافهابنك الأسرة  يمثلالحاضنات القائمة التي 
 )المبلغ بالجنيه السوداني( 

 
 اسم الحاضنة

 
 نوعية النشاط

عدد 
الخريجين 
 المستوعبين

 حجم المبلغ
 المستثمر 

حاضنة كليـة الإنتـاج  -١
جامعــــة (الحيــــواني 

الســـــودان للعلـــــوم 

إنتاج دواجن  - 
 ةلاحم

١٬٤٥٠٬٠٠٠ ٦٢ 
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 )اوالتكنولوجي

ـــية  -٢ الحاضـــنة الهندس
 الأولى

ــــودان ( ــــة الس جامع
 )للعلوم والتكنولوجيا

تصنيع الطوب  -
 سمنتيالإ

تصـــــــــنيع  -
ـــــــات  المكعب

 سمنتيةالإ

٥٢  

٥٢٠٬٠٠٠* 

 

ـــية  -٣ الحاضـــنة الهندس
 الثانية

ــــودان ( ــــة الس جامع
 )للعلوم والتكنولوجيا

تصـــــــــنيع  -
الأثاثـــــــات 

 المدرسية
تصـــــــــنيع  -

 الأثاثات الجامعية

٣٠ 

 تصنيع الألبان - **حاضنة أبو حليمة -٤
تصـــــــــنيع  -

 منتجات الألبان

١٠٠٬٠٠٠ ٣٠ 

ــــاج  -٥ ــاج دواجــن  -حاضــــنة الإنت  ١٬٨٢٢٬٠٠٠ ٨٦٠إنت



 ٣١  عصام الليثي      /إنجاح الصيغ الإسلامية في التمويل الأصغر تجربة السودان
 

 الحيواني والزراعي
ــــان ( ــــة أم درم جامع

 )الإسلامية

 ةلاحم
 تسمين أبقار -
إنتــاج شــتول  -

 الزينة

 ٣٬٨٩٢٬٠٠٠١ ١٬٠٣٤ -  المجموع
 
 .ا الحاضنتين الهندسيتينتكللالمبلغ مخصص *  

العديـد مـن بالتعاون مـع يساهم بنك الأسرة في تمويل حاضنة أبو حليمة  **
 .البنوك السودانية وديوان الزكاة

مدير فرع أم درمان (محمد صلاح الدين عوض الكريم : مقابلة مع: المصدر
 .  ة، بنك الأسر)ومنسق المشروعات والحاضنات سابقا

                                                        
بأسعار صرف أغسطس (مليون دولار أمريكي  ١٫٦لي ايعادل المبلغ الذي خصص لتمويل الحاضنات حو ١

-٢٠٠٨بنـك الأسرة خـلال الفـترة  تمويلاتمن جملة % ١٫٦حوالي  ، علما بأن هذا المبلغ يمثل)م٢٠١١
 .م٢٠١٠
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تأسيسها بعد حاضنات جديدة يرغب بنك الأسرة البدء في  وهناك أيضا أربع
زمام المبادرة وتقدمت   -مختلف ولايات السودان  من -جامعات  أن اتخذت أربع

بطلب للبنك للدخول معه في شراكة على غـرار مـا تـم العمـل بـه في الحاضـنات 
 :وتتمثل هذه الجامعات في. القائمة

 .جامعة البطانة -
 .جامعة القضارف -

 .جامعة سنار -

 .جامعة نهر النيل -
 تجربة حاضنة جامعة أم درمان الإسلامية لتمويل الخريجين ٤-٣

بدأ العمل في تنفيذ مشروع حاضـنة جامعـة أم درمـان الإسـلامية في يوليـو 
بالتعـاون مـع بنـك الأسرة  أنشـأهام بعد أن أثبتت تجربة الحاضنات التي ٢٠١٠

. والتكنولوجيا جدواها وحققـت قـدرا مـن النجاحـات جامعة السودان للعلوم
وفـيما يـلي .  م٢٠١١وقد بدأ تسويق الإنتاج الفعلي للحاضنة في الأول من ينـاير 
 :وصف مجمل للوضع القائم بالحاضنة وموقف سير نشاطاتها
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 :الأطراف ذات العلاقة بالحاضنة: أولاً 
شخصـية صـفتها باضنة بالمسـجل التجـاري اكتملت الترتيبات لتسجيل الح

 :اعتبارية لتضم الأطراف التالية
 : بنك الأسرة -أ

في إدارة الحاضـنة  المشـاركة ،من مبلغ التمويـل% ٧٠يمثل الجهة الممولة بتوفير 
 . في عمليات الترويج والتسويق لمنتجاتهاوالمساهمة 

 :جامعة أم درمان الإسلامية -ب

 توفير خدمات التـدريب وتساهم بصفة أساسية في ،تمثل المؤسسة العلميةوهي 
علاوة عـلى ذلـك، . ١من التمويل% ٣٠كما تساهم بنسبة  ،والاستشارات الفنية

في مجلـس الإدارة وكـذلك  عضـويتهاتساهم الجامعة في إدارة الحاضنة بحكـم 
 .في اللجنة الفنيةعضويتها بحكم 

 

                                                        
عبـارة عـن قيمـة أرض  قد كانـتالإسلامية في التمويل في شكل عيني وأم درمان كانت مشاركة جامعة  ١

تـم تخصيصـها ) ألف مـتر مربـع ١٢٦تعادل حوالي (فدان  ٣٠مملوكة للجامعة تبلغ مساحتها أكثر من 
 .تاج التابعة للحاضنة والتسهيلات المتعلقة بالخدمات المساندةلبناء تجهيزات الإن
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 :الخريجين -ج
لمؤسسـة يمثلون الطرف المستفيد من مخرجـات مؤسسـة التمويـل ومخرجـات ا

ويبلغ العدد المخطط استيعابه عندما تعمل الحاضنة بطاقتها القصـوي . العلمية
فقـط مـن  اخريجـ ٥٥مـنهم (خريج من مختلف جامعـات السـودان  ١٬١٠٠

والجدير بالذكر أن هؤلاء ). فقط% ٢٠ فيها الجامعة الإسلامية تمثل نسبة الإناث
 :الخريجين يتوزعون حسب الأنشطة التالية

 .اخريج ٨٠٠: عجولتسمين ال  -
 .اخريج ٣٠: الدجاج اللاحم  -

 .اخريج ٤٠: شتول الزينة  -

 .اخريج ٢٥: تصنيع الأعلاف  -

 .اخريج ٢٠٠: تصنيع اللحوم  -

 .اخريج ٢٥: المسلخ أو المجزر  -

 :الهيكل التنظيمي للحاضنة: ثانياً 
 : يتكون الهيكل التنظيمي للحاضنة من ثلاثة مستويات تشمل الآتي
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 :ةمجلس الإدار -أ
أربعة منهم يمثلون بنك الأسرة وثلاثـة  ،يتكون مجلس الإدارة من ثمانية أعضاء

. أعضاء يمثلون جامعة أم درمان الإسلامية وعضو واحد فقط يمثل الخـريجين
يترأس مجلس الإدارة أحد الأعضاء الممثلـين لبنـك الأسرة وينـوب عنـه أحـد 

 .الأعضاء الممثلين لجامعة أم درمان الإسلامية
 :للجنة الفنيةا -ب

تتكون اللجنة الفنية من خمسة أعضاء جميعهم من جامعة أم درمـان الإسـلامية 
إنتـاج حيـواني، دواجـن، (ويمثلون تخصصات ذات صلة بنشاطات الحاضـنة 

علاوة على ذلك، تضم عضوية اللجنة الفنيـة ). بيطرة، شتول وإنتاج الأعلاف
 .ة الثلاثة بالحاضنةرؤساء لمجموعات الخريجين في كل نشاط من الأنشط

 :إدارة الحاضنة -ج
لها يكون طلع إدارة الحاضنة بمسؤولية متابعة سير العمل اليومي بالحاضنة وضت

وتتكـون . اتصال مباشر بالخريجين في مواقع الإنتاج بمختلف أقسـام الحاضـنة
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الإدارة من فريق عمل يترأسـه مـدير الحاضـنة ويعاونـه مـدير مـالي ومحاسـب 
 .)١(ن تسويق منتجات الحاضنةوموظف مسئول ع

 :التجهيزات والتسهيلات الإنتاجية المملوكة للحاضنة: ثالثاً 
تنفيذا لمتطلبات النشاطات الإنتاجيـة بالحاضـنة، فقـد تـم بنـاء التسـهيلات 

 :التجهيزات التاليةوتوفير 

 .بقرة لكل حظيرة ٦٥حظيرة أبقار بسعة  )٨٠(عدد  -
 . فرخة  ٧٢٠٠بيت للدواجن بسعة  )١(عدد  -
مـتر  ٤٢٠٠(مشاتل لأشجار الفواكه والزينـة بمسـاحة فـدان  )١٠(عدد  -

 ).مربع
 . اليوم/طن ٣٠مصنع أعلاف جافة بطاقة إنتاجية تبلغ  -
 .الساعة/عجل ٥٠مجزر أو مسلخ بطاقة ذبح  -
 .عجل ٢٠٠ثلاجة لحفظ اللحوم بسعة  -
 .واط كيلو  ١٠٠بئر ارتوازية و مولد كهربائي بطاقة : المنافع -

                                                        
ن مـن خـلال رؤسـاء ولجنة للمشتريات يمثل فيهـا الخريجـ فغن هناكفيما يتعلق بنشاط تسمين العجول   )١(

 . المجموعات
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 .مجهزة بكافة المرافق) بيت ضيافة(استراحة  -
 .عدد واحد عربة توزيع -
 .متر مربع ٢٥٠للأعلاف تبلغ مساحته ) جملون(مخزن  -
 . صيدلية بيطرية -

 :المنتجات المالية وصيغ التمويل بالحاضنة: رابعاً 
ي جميع الخريجين بالحاضنة حزمة متكاملة من المنتجات الماليـة التـ ىتتوفر لد

وفـيما يـلي وصـف لهـذه . يتم توصيلها لهم عبر صـيغتين مـن الصـيغ الإسـلامية
 :المنتجات وصيغ التمويل

 :المنتجات المالية المتداولة -أ
الحاضنة أن يحصل على  لمتداولة، يحق لأي خريج ينتمي إلىفيما يتعلق بالمنتجات ا

 :مجموعتين من المنتجات المالية
 :المجموعة الأولى -

 ،)والتـأمين ،الادخـاروالتمويـل، (المجموعة من ثلاثـة منتجـات  لف هذهأتت 
 .مترابطةتعتبر حتمية لأنها و
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 :المجموعة الثانية -
وتعتـبر  ،)وسـداد الفـواتير ،التحـويلات(لف هذه المجموعة مـن منتجـين أتت

 .ما أراد ذلك ىلخريج الحق في الاستفادة منها متاختيارية ول
بأن المدخل الذي يخول للخريجين الحصول على  لابد من التذكير في هذا المقام

في  -بصـورة اختياريـة  –كل هذه الأشكال من المنتجات الماليـة هـو انخـراطهم 
 :مجموعات تضامنية حددت على النحو التالي

 .عشرة أفراد للمجموعة: تسمين العجول -
 .عشرة أفراد للمجموعة: الدجاج اللاحم -

 .لمجموعةخمسة أفراد ل أربعة إلى: شتول الزينة -

 :تباع الخطوات التاليةالتشكيل المجموعات التضامنية بالحاضنة يتم 
شرـوط وخطـوات اليتلقى أفراد المجموعـة  تنـويرا مـن بنـك الأسرة عـن  -

 .١الانضمام للحاضنة وكذلك عن صيغ التمويل التي سيتم التعامل بها

                                                        
قـدر  -نشاط تسمين العجول ونشاط إنتاج الدجاج اللاحم تضـم المجموعـة  تيبالنسبة لكل من مجموع  ١

نتاج الإتخصص في سبعة خريجين (الآخردم بعضها البعض يختشكيلة من التخصصات التي  -كان الإم
 ).سويقالتتخصص في حاسبة وخريج المتخصص في بيطري، خريج التخصص في اليواني، خريج الح
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ع نيابـة عة انتخاب رئيس لها وأمين مال يفوضان بـالتوقيويطلب من كل مجم -
 .عن المجموعة

وبمجرد  .جماعي باسم المجموعة ىتتقدم المجموعة بطلب لفتح حساب جار -
 –تلقائيـا  –إنشاء هذا الحساب الجماعي يفتح لكل فرد من أفـراد المجموعـة 

حساب ادخار إجباري يتم تغذيته من المبالغ التي يقوم البنك بخصـمها مـن 
 .قب انتهاء كل دورة إنتاجنصيب كل فرد من الأرباح عند التصفية ع

يلتحق بعض أعضاء المجموعات بدورة تدريبية في مجـال التسـمين وتصـنيع  -
الأعلاف يقدمها الخبراء والمختصـين في هـذا المجـال مـن جامعـة أم درمـان 

 .الإسلامية
مدة تستغرقدورة بقاء الخريج  فإنالحاضنة الخاصة بقوانين اللوائح واحسب  -

 . بعدها ليحل محله خريج آخر رجيتخعامين في الحاضنة 

 : صيغ التمويل المستخدمة -ب
حاليـا ثلاثـة أنـواع مـن صـيغ التمويـل  تسـنخدممن حيث صـيغ التمويـل، 

 :الإسلامي، وذلك على النحو التالي
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 :صيغة المشاركة المتناقصة -
 ،وهي الصيغة المسـتخدمة بـين بنـك الأسرة وجامعـة أم درمـان الإسـلامية

حسب  –يتوقع وللجامعة، % ٣٠للبنك و% ٧٠شاركة بنسبة وتتوزع أنصبة الم
أن تؤول ملكية أصول الحاضنة للجامعة بعـد مـرور خمـس  -دراسة الجدوى 

 .سنوات
 :صيغة المرابحة للآمر بالشراء -

وتوظــف في شراء  ،وهــي الصــيغة المســتخدمة بــين بنــك الأسرة والخــريجين
ــت، الوالعجــول، : متطلبــات نشــاطاتهم الإنتاجيــة، مثــل الشــتول، وكتاكي

تصفية المرابحة كـل ثلاثـة  فتتمفيما يتعلق بشروط المرابحة، . وأدوات المشاتل
 .وفترة السماح هي ثلاثة شهور ،%٣ قدره شهور بهامش ربح

 :صيغة الإجارة -
وتوظـف في تغطيـة   ،وهي الأخرى مسـتخدمة بـين بنـك الأسرة والخـريجين

ظائر وبيوت الدواجن والمشـاتل، الحالاستضافة في : التكاليف التشغيلية، مثل
 .الخدمات البيطرية وخدمات التوزيعوالعلف، و
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 :نتائج أعمال الحاضنة: خامساً 
ً بدورات الإنتاج لكـل نشـاط مـن أنشـطة  ً وثيقا ترتبط نتائج الأعمال ارتباطا
الحاضنة، حيث تتم بنهاية كل دورة التصفية ويتحدد موقف توزيع الأربـاح  بـين 

م  كان موقف تنفيذ دورات الإنتاج عـلى ٢٠١١وفي عام . العلاقةالأطراف ذات 
 :النحو التالي

 :نشاط تسمين العجول -

اكتملت دورة إنتاج واحدة بهذا النشاط وأجريت لها عمليات التصـفية، حيـث 
حـوالي (جنيه سوداني  ١٬٥٠٠بلغ متوسط نصيب الخريج من الأرباح الموزعة 

، علما بأن دورة الإنتاج )م٢٠١١طس دولار أمريكي بأسعار صرف أغس ٥٣٦
 . ١بهذا النشاط بلغ مداها أربعة شهور

 : نشاط الدجاج اللاحم -

تمـت عمليـة التصـفية للـدورة و يـة،دورات إنتاج اكتملت بهذا النشاط ثـلاث
وقـد . أما دورة الإنتاج الثالثة، فلم تكتمل عملية تصفيتها بعـد ،الأولي والثانية

حـوالي  ن الأرباح الموزعة في دورة الإنتـاج الأولىبلغ متوسط نصيب الخريج م

                                                        
 .جنيه سوداني لنشاط تسمين العجول ٣٬٠٠٠حسب دراسة الجدوى، كان تقدير متوسط ربح الخريج   ١
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دولار أمريكـي بأسـعار صرف أغسـطس  ٨٩٣حوالي (جنيه سوداني  ٢٬٥٠٠
وزعـة في دورة لكن انخفض متوسط نصيب الفرد مـن الأربـاح الم. ١) م٢٠١١

دولار أمريكي بأسعار  ١٧٩حوالي (جنيه سوداني فقط  ٥٠٠  الإنتاج الثانية إلى
هـذا النشـاط بلـغ مـداها في ، علما بأن دورة الإنتاج )م٢٠١١صرف أغسطس 

 . ٢شهرين
 :نشاط شتول الزينة -

. عمليات التصفية  بعد ولم تكتملهذا النشاط، في واحدة  يةاكتملت دورة إنتاج
ولذلك يصبح من المتعذر معرفة متوسط نصيب الخريج من الأرباح بهذا النوع 

 .من النشاط
 

                                                        
  .جنيه سوداني لنشاط الدجاج اللاحم ٢٬٥٠٠اسة الجدوى، كان تقدير متوسط ربح الخريج حسب در  ١
نوعية وجـودة سـلالة الوجود مشكلة تتعلق ب يعزى هذا التدهور الكبير في مستوى أرباح الدورة الثانية إلى  ٢

  .في هذه الدورة تالدواجن التي اختير



 ٤٣  عصام الليثي      /إنجاح الصيغ الإسلامية في التمويل الأصغر تجربة السودان
 

 ئجالخلاصة ومناقشة النتا -٤

، يمكـن )السودان(من خلال العرض والتحليل السابق لتجربة بنك الأسرة 
الخروج بمجموعة من النتائج التي تجسد مزايا هذه التجربة عـلى وجـه العمـوم، 
ومزايا تجربة حاضنة الأعمال بجامعة أم درمـان الإسـلامية عـلى وجـه التحديـد، 

 :خصوصا فيما يتعلق بجانب الصيغ الإسلامية

 :نتقاءالا: أولاً 
يتضح عنصر الانتقاء في هذه التجربة أولاً من خلال اختيار شريحة مستهدفة 

ويتضح هـذا . تجمعهم خصائص وسمات مشتركة عديدة) الخريجين(من العملاء 
ً من طبيعة ونوعية الأنشطة المستهدف تمويلها التي من أبرز سماتها  أنها الانتقاء ثانيا

تـوفير والأمـن الغـذائي، : عنها ىتيجية لا غنستراإتحقيق ثلاثة أهداف  تهدف إلى
كما يتجلى هـذا . ةيحفرص عمل للخريجين  ونشر ثقافة العمل الحر لدي هذه الشر

ً من خلال اختيار المؤسسات العلمية التي توفر لهـذه التجربـة شروط  الانتقاء ثالثا
 . وعناصره النجاح
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 :المرحلية والتدرج :ثانياً 
التدرج من خلال تتبع النهج الذي سـلكه بنـك يمكن تلمس هذه المرحلية و

بـدأ بمرحلـة التجريـب  ، حيـثالأسرة في الولوج إلي نشاط حاضـنات الأعـمال
Piloting )تجربـة  تلتهـا ،)تجربة حاضنة أبو حليمـة وحاضـنات جامعـة السـودان

حاضنة الجامعة الإسلامية التي تم الاسـتفادة فيهـا بشـكل كبـير مـن التجـارب 
ــابقة ــدلالات إلىوتشــير . الس ِ  ال ــد ــك الأسرة مق ــع أن بن ــة التوس ــلى مرحل م ع

Expanding  جامعـة وجامعـة البطانـة، : الحاضـنات قيـد التنفيـذ(في هذا المجـال
ثمـرة لنتـائج مرحلـة  فـيما يعـد) جامعـة نهـر النيـلوجامعة سنار، والقضارف، 

حيث سيتم تمليـك الحاضـنة  ،Exitوسيتبع هذه المرحلة مرحلة الخروج. التجريب
 .امعة أم درمان الإسلامية بعد مرور خمسة أعواملج

 :التنويع: ثالثاً 
البعـد الأول يتمثـل في : عنصر التنويع من خلال ثلاثة أبعاد يمكن النظر إلى

هذه قد هيئات ف. تنويع الصيغ التي يتم تداولها في تجربة حاضنة الجامعة الإسلامية
) اركة، المرابحـة، الإجـارةالمشـ(صـيغ إسـلامية  انية استخدام ثلاثالتجربة إمك

حتياجـات وظـروف الأطـراف ذات العلاقـة في مشرـوع الابصورة تـتلاءم مـع 
بـأن ثمـة  تفيـدالمعلومات التي تـم الحصـول عليهـا مـن البنـك إن بل  ،الحاضنة
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 علـف الأخضرـللعمل على إدخال صيغة السلم في مجـال زراعـة التتخذ ترتيبات 
ً على نشاط تربية ي ، ماار العلفستقرار وتذبذب أسعالالحل مشكلة عدم  ؤثر سلبا

يتمثـل في تنويـع فالبعـد الثـاني أمـا . الدجاج اللاحم ونشـاط تسـمين العجـول
التمويــل، (المنتجــات التــي يــتم تــداولها في تجربــة حاضــنة الجامعــة الإســلامية 

، حيـث هيـأ هـذا التنويـع )سـداد الفـواتيروالتحويلات، والتأمين، والادخار، و
 Usageوإمكانية  الاستخدام  Accessين بالحاضنة إمكانية  الوصول لشريحة الخريج

البعد الثالث يتمثل في حل مسـألة التمييـز المتعلـق و .لهذه الخدمات  بصورة مثلى
من الإناث هم أعضاء في حاضنة الجامعة % ٢٠ن إ، لا سيما وGender Issueبالنوع 

 .الإسلامية
 :التجديد والابتكار :رابعاً 

هذا الأمر من خلال نجاح هذه التجربة في الجمـع بـين توليفـة  يمكن تلمس
من الصيغ الإسلامية وبين مجموعة من العناصر المأخوذة مـن أفضـل الممارسـات 

Best Practices العالمية في مجال التمويل الأصغر ممثلة في الآتي: 

 .التمويل عبر المجموعات وحل مشكلة الضمان  -
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عــبر  Business Development Servicesل تــوفير خــدمات تطــوير الأعــما -
 .أسلوب الحاضنات

 .Value Chainاختيار الأنشطة الممولة التي تتميز بخاصية سلسلة القيمة  -
الأراضي المملوكـة لجامعـة أم (أصول إنتاجية  ل غير منتجة إلىوتحويل أص -

 ).درمان الإسلامية
بد من التأكيد على أن  ، لابقاساعلى الرغم مما ذكر في البنود الأربعة المذكورة و

هذه التجربة لا تتسم بالمثالية والكمال بل تواجههـا العديـد مـن التحـديات التـي 
تمثل فتحا جديـدا في مجـال  هذاتلكنها في الوقت . تضع العقبات والعراقيل أمامها

وممـا لا . إنجاح خيارات الصيغ الإسلامية في توصيل خدمات التمويل الأصـغر
التـي لا تتطلـب للعديد من الخيارات الأخـرى  ازال متسع جال ماشك فيه أن الم

 .المزيد من التجديد والابتكار ىسو
نبـدأ بحيـث هـا نوبالعودة للتساؤلات المطروحة في مقدمة هذا الورقـة للإجابـة ع

صـلاحية الصـيغ الإسـلامية لكـي تسـتخدم في توصـيل  ىعن مد السؤال الأول
مـن مناقشـة الجـزء المتعلـق بخيـارات الصـيغ تبين لنا  ،خدمات التمويل الأصغر

صيغة يمكن استخدامها بأوجه مختلفة  في  ١١الإسلامية في التمويل الأصغر وجود 
 :متطلبات الشرائح الفقيرة  في المجتمع المسلم والمتمثلة في جميعتوفير 
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 .متطلبات دورة الحياة -
 .متطلبات الطوارئ -

 .متطلبات استثمار الفرص الاقتصادية -
) الطلـب(لأمر الذي يدعم سياسات التسـويق الموجهـة بحسـب السـوقوهو ا

Client/Market Driven Policy. وفقا لها تركز مؤسسات التمويـل الأصـغر عـلى ف
فهم احتياجات جمهور المستفيدين وتكييف المنتجات التـي تقـدمها لهـم حسـب 

ق تحقيـ عـلى هذاتـوتعمـل في الوقـت  ،احتياجاتهم ورغباتهم بهدف نيل رضاهم
 صـلاحيةيجـابي يؤكـد عـلى إرد  وعليـه، يمكـن الوصـول إلى. تهاوزياد ربحيتها
 .  في توصيل خدمات التمويل الأصغر هااستخدام
مقومــات نجــاح صــيغ التمويــل الأصــغر  بخصــوص الســؤال الثــانيأمــا 

ثبت من تجربة بنك الأسرة أنه لكي يكتب لهذه الصـيغ النجـاح في فقد الإسلامية 
بد من استخدام توليفة مـن هـذه الصـيغ تتنـوع حسـب  ا فلاتحقيق المطلوب منه

أيضـا أيضا من مقومات نجاح الصيغ الإسلامية . أغراض ومتطلبات المستفيدين
الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية بشكل يلائم بيئة وظروف المستفيدين مـن 

المتواصل  العمل لامية في التمويل الأصغر إلىوأخيرا تحتاج الصيغ الإس. التمويل
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 ىمـد في مجال التجديد والابتكار للبحث عن الحلول التي تسمح بتحقيق أقصىـ
 . ممكن من الشمولية المالية للفقراء في المجتمع المسلم

الضمانات التـي يلـزم توفرهـا لتوصـيل خـدمات  بخصوصالسؤال الثالث 
ربـة أيضا مـن واقـع تج عنهيمكن الإجابة  ،تمويل أصغر إسلامية بصورة مستدامة

التمويل الأصغر نشاط يتمتع بخصوصية ويحتاج  أن كما هو معلومف. بنك الأسرة
ــة  إلى ــالة مزدوج ــات ذات رس ــة Double Missionمؤسس ــالة الاجتماعي ، الرس

تطلـب وجـود تولتحقيـق الالتـزام بهـذه الرسـالة المزدوجـة . والرسالة التجارية
ذا الأمر سيحدث ما يعرف وفي حالة غياب ه ،عاملين على قناعة ودراية كاملة بها

لرسالة صالح الانحياز ل أي ،Mission Driftبالانجراف أو الانحراف عن الرسالة 
وبالنظر إلى الأهداف الواردة في قـانون . التجارية على حساب الرسالة الاجتماعية

تأسيس بنك الأسرة، يمكن اسـتنباط أنهـا تتضـمن الرسـالة المزدوجـة التـي تـم 
شاهدات الباحث لتجربة بنك الأسرة يمكن تلمس وجـود ومن م. سابقاشرحها 

. من جانب العاملين بالبنك بتحقيـق رسـالته Commitmentقدر كبير من الالتزام 
السـعي المسـتمر ووهذا ما يمكن الاستدلال عليـه مـن خـلال الجهـود المبذولـة 

 . لإنجاح تجربة حاضنات الأعمال والتوسع وإيجاد الحلول الجديدة والمبتكرة
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لاصة الأمر إن وجود مؤسسة متخصصة لها رسالة تجارية ورسالة اجتماعية خ
بخاصية  الالتزام تجاه رسالة مؤسستهم، يعتبر بمثابة الضمان  فيهايتمتع العاملون 

 . الكافي لتوصيل خدمات تمويل أصغر إسلامية بصورة مستدامة
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